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عوها .. فرصة  المباركة  الأيام  هذه  لا تُضيّ

 الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطيخطبة 

 03/30/9191بتاريخ    
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكارئ مازيده، يا كبنا لك الحمد ةما ينباغي 
لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سباحانك اللهم لا أحصي ثناءاً عليك أنت ةما أثنيت على 
نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شصيك له، وأشهد أن سيدنا ونباينا محمداً عباده وكسوله 

يه وخليله خير نبي أكسله، أكسله الله إلى العالم ةله بشيراً ونذيصاً. اللهم ةل وسلم وباكك على وةف
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ةلاةً وسلامااً دائمين ماتلازماين إلى يوم الدين، وأوةيكم أيها 

 المسلمون ونفسي المذنبا  بتقوى الله تعالى.

 أماا بعدُ ريا عباادَ الله:

جل  و  أقسمَ الُله عز  ماعظّمٍ  عندَ الِله سباحانهُ وتعالى، على أياّمٍ مابااكةٍ  أنتم ماقبالونَ عمّا قصيبٍ 
التي ، وعِظَمِ أجصِ الطاّعاتِ سباحانهُ وتعالىوتنويهاً بمكانتهِا عندَ الِله تنويهاً بشصفِ هذهِ الأياّم،  بلياليها
مان شهصِ ذي الحجّ ، يَ أياّمُ العشصِ الأوّلِ هتلكَ عز  وجل  في هذهِ الأياّم. بها الإنسانُ إلى الِله يتقصّبُ 

: محكمِ تبايانهعز  وجل  عنها في  وتلكَ هي الليالي التي قالَ اللهُ 

يقسمُ بهِ الإنسان، ليسَ مان نوعِ القَسَمِ الذي قسمٌ مجازيٌّ عز  وجل  بهِ الذي يقسمُ الُله  والقَسَمُ 
بينهُ حكماً وشاهداً  مانهُ عز  وجل   يجعلُ اللهُ أجلُّ وأسمى بعدَ الِله عز  وجل  ذلكَ لأنّهُ لا يوجدُ شيءٌ 

، وإشاكةٌ إلى علوِّ بهِ عندَ الِله سباحانهُ وتعالىمُقسَمِ ـتنويهٌ بعِظَمِ ال. ولكن  القَسَمَ القصآني  وبيَن عبااده
ينباِّهُ عباادهُ ركأن  الَله سباحانهُ وتعالى به، والاحتفاءِ مُقسَمِ بهِ ـإلى الاهتمامِ بهذا ال، ودرعٌ للعبادِ ماكانته

رما مان العامِ ةلِّه، ليالٍ رصيدةٌ  في أوّلِ هذا الشّهصِ المبااككِ انِ سالتي تقبالُ على الإنإلى أن  هذهِ الليالَي 
. وقد شصحَ المصطفى وعن كبِّهِ سباحانهُ وتعالىشاكدٌ عن هويتّهِ ريها، ينباغي أن تمص  بالإنسانِ وهوَ ساهٍ 

: إذ قالَ في الحديثِ الصّحيحةتابُ الِله عز  وجل  التي نو هَ بها  وأة دَ هذهِ الحقيقَ  ةلّى الُله عليهِ وسل مَ 
العشصِ  أي في الأياّمِ  ،
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: ؟ قالَ كسولَ اللهيا  ولا الجهادُ في سبايلِ اللهِ  قالوا:"مان شهصِ ذي الحجّ ، الأولى 

في بأن  الأياّمَ والليالَي  مِ ، ماع العلالمبااكةِ  المقبال إلى هذهِ الأياّمِ ألفتُ نظصي ونظصةم يا عباادَ الِله 
بيَن الأمااةنِ باِ  تةما راوتَ في الصُّ ولكن  الَله عز  وجل   في حقيقته، ، رالزمانُ واحدٌ جوهصها شيءٌ واحد

التي ةما يشاءُ وللحكمِ  رقد راوتَ أيضاً بيَن الأزمانِ    رضيلتهِا،الأمااةنِ و جوهصِ على الصّغمِ مان وحدةِ 
، رصةٌ  إثصَ رصة  كحمِ  الِله عز  وجلّ وهيَ على ةلِّ حالٍ ماظهصٌ مان ماظاهصِ سباحانهُ وتعالى.  يشاؤها اللهُ 

أن يلتفتوا إلى الله  عز  وجل  الِله ن والتاّئهيَن عالعاةيَن والشّاكدينَ عنها لعباادهِ يعلنُ الُله عز  وجل  
، وأةثصَ طاهصأةثصَ مان قلبٍ سليمٍ لا يكلِّفُ الإنسانَ الِله عز  وجل  ماعه، رإن  الصّلحَ ماع ويصطلحوا 

سباحانهُ النفّسِ على الصجّوعِ إلى ةصاطِ الِله ، وبمعاهدةِ للانصياعالِله عز  وجل  لفتٍ  ةادقٍ  إلى مان 
 . وتعالى

وةم هِ الليالي وفي المناسباات؟ ةم تكصّكونَ الحديثَ عن هذناسباات:  المماا يقُالُ لي في  وةثيراً 
العشصِ الأولى عن الليالي ؟ حتّّ لقد غدا الحديثُ الواكدةِ في شأنِِاعن الآياتِ والأحاديثِ تتكلّمونَ 

وقد رلماذا ةلُّ هذا التّكصاكِ  بحديثٍ تقليديّ،أشباهَ ماا يكونُ  في خطباٍ  ةهذهِ الخطُبا  مان ذي الحجّ ِ 
الذينَ يتبر ماونَ بهذا الكلامِ  ؤلاءِ الإخوةُ هرما هو الجوابُ الذي ينباغي أن يسمعهُ  ؟وعصروا وعى الناّسُ 

وإلى  هُ إلى الاةطلاحِ ماعإنّّا ندبَ عباادَهُ أن  الَله عز  وجل  الجواب: ةلّما حانَ مايقاتُه؟ الذي نعيدهُ  
 . عز  وجلّ لحقائقِ عباوديتّهم لِله تغذيً   في هذهِ الأياّمِ إليهِ بالطاّعِ  والعباادةِ الإةثاكِ مان الإقباالِ 

إذ  ، ةناّ بالأماسِ عبايداً لِله ماع تطوّكِ الأزمان تتباد لُ وتتغيّـصُ وتعالى  لِله سباحانهُ رإذا ةانت عباوديّـتنُا 
شيئاً رما ينباغي أن نكصِّكَ أغنياء، إن ةانَ الأماصُ ةذلكَ أحصاكاً إذ تحو لنا إلى  وأةباحنا اليومَ  ةناّ رقصاءَ 

ظاهصاً مالتصقً  بكياناتنِا أمّاا إن ةانت عباودي ـتنُا لِله عز  وجل   .وراتت أسباابُ الحديثِ عنه راتَ مايقاتُهُ 
إن ةانَ هناكَ وفي حالِ  الغنى في حالِ  الفقصِ وأحوالنِا عز  وجل  في ةلِّ تقلُّبااتنِا ، نحنُ عبايدٌ لِله وباطناً 
ياءَ تنباضُ أقو  ثم  تحو لنا إلى شباابٍ أطفالًا كُضّعَ عندماا ةناّ  ،ا وإدباكهِ عناّنإليفي حالِ  إقباالِ الدّهصِ غنى، 

في ةياناتنِا لِله عز  تحتَ ماظلِّ  عباوديٍّ  ماستمصةٍّ هذهِ تتحص كُ إذا ةانت أحوالنُا المتبادّلُ   .القوّةُ بيَن جوانحنا
إذاً ينباغي أن ، ماا دامات عباوديّـتنُا لِله ماستمصةًّ ماستمصةّأن تكونَ هذهِ التّذةصةُ أيضاً إذاً رينباغي  .وجلّ 

 أيضاً ماستمصاًّ. بغذاءِ هذهِ العباوديِّ  يكونَ التّذةيُر 
قد عن ذلكَ ن  الحديثَ على الصّغمِ مان أ والأماطاكِ لماذا لا تتبرمُّ مان تكصاكِ الحديثِ عن المواسمِ 

هُ قد تطو كَ ولماذا لا يعلنُ الإنسانُ أن  لماذا لا تتبرمّ؟ ةما تولُ مان ةثصةِ تكصاكه؟ أةباحَ حديثاً تقليدياًّ  
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ذا رمٍ راغصٍ يحتاجُ إلى لأن  الإنسانَ ةانَ ولا يزالُ إلى قطصِ السّماءِ ونبااتِ الأكض؟ وتحص كَ مان الحاجِ  
، ةباغٌ  ركذلكم عباوديُّ  الإنسانِ لله ،هباوطهعلى الصّغمِ مان تقلبااتهِ وةعودهِ و  شصابٍ يحتاجُ إلى طعام، 
رهو عبادٌ لله،  دكةاتِ الذُّلِّ والحطّ وماهما هباطَ إلى أدنى العزِّ جاتِ ك ماهما اكتفعَ إلى أعلى د بهِ لاةقٌ  

وطالما   ظصورهُ الشّمسِ ماهما ةانت يحتاجُ إلى أشعِّ  إذا ةانَ الأماصُ ةذلك، ركما أنّ الإنسانَ 
طالما ةانَ حياًّ تتصاعدُ  والتّذلّلِ والتباتّل لِله بالطاّع ِ إلى أن يغذّيَ عباوديتّهُ ، رهو ةذلكَ بحاجٍ  ةانَ حياًّ 

 . الأنفاسُ وتهباطُ وكاءَ ةدكه
يناديهم ريها على عباادهِ العُصاةِ يطلّعُ الُله عز  وجل  بها، عز  وجل  الُله  نارصةٌ  سانحٌ  أةصماوهيَ 

ولا يحتاجُ الأماصُ مانكم إلا إلى الُحجُبَ والأستاك، مماّ بيني وبينكم أن: أقبالِوا رقد كرعتُ بلسانِ الحالِ 
وماالكُنا وكبُّنا الذي هو وليُّنا  تفوتنُا يا عباادَ اللهِ . أرنتركُ هذهِ الفصةَ  ، وإلا إلى عزيمِ  قلبةدق لفت ِ 

 ينادينا؟الخلائقِ أجمع مان دونِ 
ماع الِله رصةَ  اةطلاحٍ حقيقيٍّ إلينا أن يجعلَ مان هذهِ الأياّمِ المقبالِ   أسألُ الَله سباحانهُ وتعالى

أقولُ قولي هذا وأستغفصُ الَله  وجلّ،ةادقٍ  إلى الِله عز  توبٍ  وأوبٍ  وأن يجعلها ماناسباَ  سباحانهُ وتعالى، 
 راستغفصوهُ يغفص لكم... العظيمَ 

 


